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قلتلكننيتعبتحتىعنها)بر.ثو،دأتقدفىت

منالمحثلدأتهكذااتقاءأ،عأ!-..اس.!-.!-أ.،. .صو!س!صاسا

فقلتخطةدونحافىات..فالاواىألمر:ءفيفيم

جلديةبحقيبةجئتشبالغ!لخطةبعحرأرذأ3شذ؟اشم

وودعتالخطابفيهاروصعترقبتيئفيوغذقفحاخديم،

وركبتالصجوزخائتيوكذاكأحسغارازأؤا!ديزوجتي

عدىاليسبرىقدمياخععوآتا1!لمجاوفثرتثألمحب

ونظرتالشارعرصيفعلىايمنىا3تميشابدأرا

فيمعلقةوالحقيبةجب،-اباليدينام!كوإناللامام

التيوالنقودالمعدنيةسجائريعلبةجيبيوفيرقبتي

حواسي9سانتفق!دأولاثهالانجه!وخات.ملد+،

اولاهذالاجربوقلتاثمالافيالميماانانتستثىعر

علىدستوهكذا..اننتيجةل!ت!رنفيماإلمحعرثم

أصطف،وكدتالعجلةحتحركتأليم!سىإغدميال:د.ل

بعدالرصيفحافةعلىىيمشيقنأدذيبادرجل

استقمتحتىومضيتتفاديتهلكننييهذيالبلاهـوهـو

علىواصبحتالشمالجهةالىالمؤديالطريقعلى

حتىبصعوبةاتنفسوآخذتالاحمرالدربمنمقربة

حذلوعمنشحمطءكلبعدكنلأتموالدوراناللفمن)تمكن

جانبيهوعلى.بروالمطالدراسةالىالمؤديالصاليالمرتفع

ضعففىالسببان!اقجلالترابمنمرتفعةأكوام

بلوغمناتمكنانقبلونكننيانقاهرةسكانعنداننظر

لهارائحةلازهورايبعنونسالمفتياترأيتالمطلع

يقفاحداإرلمولكننيموتاهمالىلذذاهبينوسصفا

اذهبانالافضل/سنانوقلتالزهورهدهويشتري

واضع"الامام"فياميقبرعلىالزهوربعزلاضع

ولكننيهناكابىقبرعلىهذدـانزهورمنبعخاايضا

أتنفسوأخذتالتعبعنوقفتانن!رنافعللم

وصلتحتى؟سحبهاوأخذتالعجلةمنونزلتبحمعوبة

فأخذتبالعرقتبللتقدكنتولكننيالمطلعقمةالى

وشعرتسترتيتجفحتىالريحمواجهةفياقف

الميعلىهـجعالشىهذاانوقلتوزكامبردجداية

واناوجففهاسترتيأخذالهواءونكنكعمتيفيقدما

والصرباتالمارةالىأتطلعبالعجلةممسكواؤف

وأنزلاللهعلىلأتوكلوقلتالمقابررالىالذاهبينوالناورلى

القلعةالىيميناواًنحرفالمنحدرمنالاخرىالناحيةمن

رجلاسألتةدوكنتهناكمنتبدأالخطةكانتفقد

قدكانانهيظنولكنهجيدايذنرلاانهليفقالعجوزا

ستينمنذصفيراحسانعندما.الثمخصبسبيلسمع

الرصيفمحاذاةفيفمضيتالقلعةيسكنوكانعاما

والقلصةلثماليعلىوالمقابريمينيعلىالقاهرةوكانت

تذكرتلاننىاغثيانوحاولتابتسموانايمواجههفي

يفعلونكانواوماوحريمهمالسلاخينوفردـمنالفوري

حقيفيةحياةمنلهاياوثلتجداالكثيراتحريمهم!سع

السطينمولاءمثلافعلانأودعمريفوالكنتفقد



الوقتطؤالهنلكانامبلابداالحرملكمنأخرجولأ

وأستصسعكثيراوأفعلوالمزولالسيشةواشرب

والملكينالجنيةحكايةخصوصاوليلةليلةالفاحعايات

وأسرحالشجرةتحتمعهافعلاهومازادوشادشهريار

وآفذأكونوايخما%-بعندماالل"اورحلقالمدابلمردفي

واشوي!ااغاباتفياالغزلانلأصذادو!ذهباجملإنمعي

الطلقالهواءفيصعهنوأنامالطلقالهواءفيأحا3وا

منيالقلعةواقتربتحوليمنيحوموانبازي؟تا

جداتجريالعجلةوكانتمنهاقريبا"ناواًصبحتالأنا

حتىجيدابهاأمسكتولكننيالبدالاحركلاوانا

هذاانتهىأنوبعدمزلقاقاكانتالارضلان-كعلى

الهواءمعنفسيتركتفقد؟ةكراكادلاوأناالمزلقان

وأخذتونزلتفتعتالتاليالمطلعاطلع"نعلىأقدرلم

هـتوخفتاخرىسةتبللتقدسترتيوكانتاجرها

التيللمقابروتطلعتقليلالارتاحفوقفتازكامواالبرد

يعيشونوالذين،رةالزيجاءواالذين)خاسبامميئةأتكا

العرقلانحوليمنلطيفااصبحقدالجووكانهناث

تكنولمكالزيررطبوهوبالهواءاًشعربجعلنيكان

فمشيتالمقابرالىوالتطلعا)وقوفمىتفاشدذطنا!

أصبحتحتىالدراجةركبتاننيثمقدحيعلىفتر+

علىيمشيالعساكراحدوكانطتماي!-ضيعلىررالقلع

ثاليةمرةفضحكتكتفهعلىبندقيتحاملاالسور

يكنمعهملمولكنهمزمانايامالعساكريفعلكانفهيماذا

مرنونزلتفولمحفتالخطابوتذكرتنبالبلبنادق

فوجدتهالجلديةالحقيبةفييدتيووضعتالعجلة

شديد:رغبةتنيوجاعموجودغيربانهشعرتفدوكنت

هذاعلىلاجلسوقلتالعبارةوأقراأجسىأنفي

انهفوجدتالامرفيوافكرقليلاالعجلةوأركنالحجر

عنوابحثالآنامضيولكننيالرمانلعذاكبىيححلا

الخطابواعطيه"علي"اجدوعندماالشخصسبيل

يوموفياليومهذاأجدهلمواذامنهشىءكلسأعرف

الامرفيفكرتوعكسهيوماالزماني!حبححتىاخر

الخطةاتبعانعليانوقلتهكذاعمرىأهـميفلن

فيالعجوزالرجلقالكماالمطربحارةأبداوانجيدا

يذكرولكنهمتاكدغيرانهوقالسألتهعندماالمقهى

الحسفيرهالورقة5ـفآخرجتصغرفيالاسمبهذاشيخا

حقعلىاننيووجدتالخنهةر+.وزفيهادررتالتي

فمضيتتشتدالشمسو!ر؟ت!احش!داوف.او؟،ن

ميداتمنقريباأصبحتحتىومشيتاعجلةارركبت

ماولكننيالجامعبجوارالحارذانوقلتجاممع/جواره

ربماوقلتتعبتلاننيتجريفتركتهاالعجلةاتما%ك

حارذوجدتوبالفعلمنياحسنا!اريقاتعرفهي

حتىودخلتاليهاالدراجةفقدتا-مشىايديءلى

جميلةامرأةهناكوكانتقأوصفتهاامسيطرةامنتمكنت

اكبيربناثدييهاعنتكشفوكانتمشجرافست،ناتلبس

حالاهنامنلامضيوقلتفابتعدتبجوارهافوقفت

مسذودا.ازقاقاودخلتالمنزذاماممنوجريثوركبت

خلفىونظرتاحدعلىتنلدلمانهاالهاوحمدتونزلت

واخرجتورائيليساحداانعلىتمامافاطماننت

الرقماقراًانوحاولتالجلديةحقيبتيمنالخطاب

يمشي؟حدهموكلانواضحايكنلملكنهأخرى!سد

الىأحتاجكنتاذاوسللنيالياتجهبتسكعهناذ

الرقمهذاقراءهعلىتمساعدلىهللهفقلتمساعدذ

ولكنهبعيدابهسيمضيبأنهوشعرتمنيأنخطاب!،خد

أربعةيكونفربمايستطيعلاانهوقاليحاولبزحر

اًستطعلملكننيليضاحاولتاننينهلهقلتأننين.ر

كانلالهالشخصسبيلعننتميثايقولأنشانتظرت

بلشيئايقللمولكنهالاسمفوقأنخثتابعلىكح!سنوبا

يحدثوهوومشىبيجامتهجيبيفييديهوضعانط،

فرققدكانلانهشاذانهيبدووكانبا)قبقاب!وتا

خلفيتسهيهزوكانالوسطمنبالح!ابونالمحمففننعره

اليمينهئمسدودةالحارةو!انت.غريبةاثريقةة

ضاكوكانالميدانالىووكلتاليسارمنذعنسبت

لسؤالهداعيلاانهوقلتفرويهيحفرمرورعسكري

الناصيةعلىسجائركثكالىفذهبتشغوللآنه

الرغمعلىالكشكداخلأحدااجددمولكننياليهخى

فوقفتبسهولةسرقتهيهكنوانهمفتوحاكانأنهمن

هنشاكيكبنلمولكنه."الكشكصاحبيا":وناديت

الناحيةالىومشيتالعجلةوركبتقليلأفتحركت

ذاتالقديمةالبيوتمنظرواعجبنيالميدانمنالآخرى

هؤلاءانوقلتالجبلفوقالمرتفعاتعلىالمشربيات

وعندهباعلىمنللقاهرةينظرونلانهممحظوظونالناس

لسبيلواناثريةتبدوهذهالمنحدراتانوقلتنقيهواء

واؤابفرحةفعلاوشعرتالوفوعبهذاعلاتةالشخص

والبيوتالجبطفيالمنحوتةالطريات!ذهالىاطلع

وجدتذلكومعصعباكانالامرولكنفوقاصبنية

فلمخلفهوتوارتدخلتالبابأمامتقفجميلةلث!،به

لكنسارغيرفألهذاانوقلتوج!هابزرىان!دحىضثنع

-ومعهمهناكمنينزلونانخواجاتةعتىنهـ؟،ن.يملا

رجلافضلانهفقلتبالفرنساوييتحدثترج!طنرجل

لانهاليينظرلمالرجلولكنالشخصسبيليعرف

بالفرنساويمعهاويضحكعجوزواحدذبيدنماسدالا

ولممتجماالمقدمةفيالذيالر/حةالرجلوحصان

وهملهمانظرووقعتألترجمانأسآلن9با/كبعاشصضطع

ويشيرونالقديمةالبيوتالىويتطلعونالمن!درر-زلون

فجلستومصواالحعوربعضواخذوااعلىاىابىحبمإ

رجلجاءوفعلا.يمرواحداوللاسالقلتوليلملأ5

!افندم:فقال؟تسمح.لهوقلتفوقفتافندي

واحذتالرقمهذاليتقراانتستثفيعهلى)،فقلت

جداوجههتجيهمقدارجلاوكاناخثذاباعنإحثأ

لهواعطيتهسواليجيبفيالخلابوجدتو.خيرا

،2شيلاده:وقاكوءمحكلهالرجلفنظربمحس!عة
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ونغننبئلهلأعضدرثع!تلنيقىلرألح!!بوأسكصس!

راخ!لىواشعلتسجالريعدبهوأ-رمحبمتجلسسف

إسالىولأعليتمروالناسالد!نإلث!واحدت

نأبدلأءلديالمنطما.سمسارالى.لجاانميومثرت

لبمحاداالمنطعههدهكيلأد!اوزكلتالمثهىعلىيعون

افر!واخذتع!هناكوإسالىالميدانالىفنزعداجد

التبىتلكمناسبمإيبينهايعنولمبصعوبهاللاثتات

وجدتو!تبعدولغنضكطالججوزاورج!ضهالي!الى

كنرب!!لشيءل!علىيطلج!امرلمع+ررنمينمسي

وللمادنالبيوتعلىسالثمنو.بحر!ا!ت!ب!حا-من

الهواءم!دامن!ميروأشمنوييراتجلسنلاودولىت

وللمرتحتالىالححردثولىمنرجليامفداواذمي

وألاوامبلهاالحلودالبنتسدوبجواًريا)!ميقللمنحدر

امدداناسنطع!لبمصعباالأمرثانولعنالحالمحهعلى

لفسمنلمحعدتوامبليالعمادبجواًراتجسىاورجلي

،لألاد.وفلتلحودننمدمتممتوحابابئيفوراا!محريق

ابتسامةوجهه!اوعلىأالجمابحنظهرتامرادـبدينةولعن

راسهاتهزواحدتإدليهاثيثبيراردباحلعاوترلدي

باطمئناتوشعرتكدخدتتتعالاهلااهلا.وتعول

هناالعجلةهاتو!التللمنيمنإوللانتلالها

لدهبتوراءهاورانيتعالىوفالتالبيتداحل!ر!ثتا

مندرابزينول4جداورتسعاالداخلمنالبيتولان

الثانيالطابقالىفطفعتورالياطلعوفالتالخننعب

مرتعمغطىنحاسسريربهاغرفةالىمادخلتني

والمثلاتنلممثلينوصورودولابودنبةبالسظنر

معكبهمفسالتنيفجلستالكنبةعلىأجلسوقالت

النقودمنجيبكفيكمفقالتتقصدماذامسلتي

ىاافعلفقلتتفعلانتريدالافقالتلاذااهافقلت

كثيرمعيكانفاذاصغيرةفتاةعنديانفقالتشي،

نافقلتالاخرىالغرفةمنبهاستأقيفانهاالنقودمن

اجيءولمالشيءهذاأقصداكنولآجنيهنصفمعي

فقلتسبيلأىفقالتاجلالسبيلمنبلهذااجلمن

يبدووقالتفضحكتعنوانبهوليسخطابامعيانلها

فقالتشكرالهافقلتخفيفودمبمجدالفقيانني

اننيلهافقلتالمجنيهبنصفمعكانامأنيمكنني

حتىالبطاقةواخذبالفتاةآتيكطيبفقالتمتزوج

ىاافعلأناريدلااننيلهافقلتالنقودجقيةتئ.فل

الصورالىاتطلعفأخذتوذهبتتركتنيلكنها5نتصي!

التيالغريبةالرائحةذيالنطيفالمرتبوالمكانالعارية

فكرتولكننيبجلديلاهربوقلتأرجائهمنتنبعث

سكينابيدهاممسكةالبابخلفواقفةتعونربماانها

وعلىغليظةالاخرىهيوكانتبالفتاةدخلتانياثم

بالترترمضديلاوتلبسكثيرةملونةمساحىقوجهخا

تفعلالبنتهيهافقالتالابتشامةنفسوتبتسم

معينيافقلتعمركلحوالترهالمعجيبةحركات

بالباقىالغدفيتماتيباأرالمصحفعلىتحلففقالت
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طيبفقالتشلناواريدلفودعندي)ضسلحافقلت

ورآكا)بيتدخلتالآنانتقمااتوإحنهاذءبلى

ماذافقلتسهلالشهناوأندخولأخروجوأأجيرأنا

مانعلافقلتقسمينالبهلدنقسمثقالتاذنأفعل

حبيبيياتعالوقالتففزتولكنهاجنيهربعودعطيتها

الفتةوقالتتبوسنيوأخذتيديهابخنناوأ!كضخي

علىمددتنيحنىبالقبلعليالبنتثأنهداتليا-ركيه

فركضتامكالىتدهبانالانيمكنكو!التالفنبة

وانطلقتورثبتهاالشارعالىالعجلةوحملتأنسلمءلى

الجيتعنبعيداوأصبحتالحارةمنخرجتحتى

للبهناكوثانالتعبمنلارتاحوجلستفنزلت

رتحانهتمالعجلةويشمممنىيفترباخدأجرب

تشتدبداتقدالشمسوكانتعديهاوبالرجده

وقلتوانطلقتالعجلةفركبتالنهاريفوتنيانفخفت

همدونالخلاءفيقليلاوأتجولواذهبالموضوعلانر

علىويساعدنيعمريحواليستهوينىحمذاكانثفد

حالكلعلىوأنادائمابئألمالؤيالتقيلال!مأزاحة

الوقتانرايتوفعلاشيءايفيبالمركسحخلوخملىبر

فقطعتالترويجاجلمنالجولةهذهنثلمناسب

الهواءيرددحتىوأصفرلنفسيأغنيواناطويلاشوطا

أغنياتيغنيضريرشيخالحارةفيعندناوكاناغنياتي

انسىفأناشيئامنهماأتذكرلمولكننيوالكدرالهم

ذكرياتيأيضاأنسىاننيبلالاغانيكلماتكثيرا

الناسأمرمنوأتعجباستطيعلالكننيكثيراواحاول

البدالوكانطفولتهممنكثيرةاشياءيذكرونادذين

عربةوكادتالارضعلىفوتعترجلىمنترحلققد

أجرجرومشيتوقمتنجوتلعننئتدهسنيمل

فيانزلافيتسببالذيالقديمالالمخفحنىالمجلة

ولنذهبانهافتكرتانبعدأخرىمرةاليعودله

الميدانالىوصلتقدكنتيشتدانقبلولكنهيعود

اليمينالىفاستدرتيحفرزالماالمرورعسكريوكان

مقاعدعلىيجلسبعضهمرايتحتىامشيوآخذت

حينولكننيمقهىهوذافقلتشسنعةايديهموفي

لمالامرمنوتحققتالعادةفيانييحدثكمااقتربت

اماميجلسونجزارينناساكانواولكنهممقهىأجد

بهاعشةوجدتحتىطويلاومشيت%سالهمفلممحلهم

السلامواًلقيتعليهمفدخلتالشاييشربونناس

اشتدقدالالموكانالقثرالكراسيأحدعلىوجلست

ممييكنولمسجائريعلبةوأخرجتدف،ياافطمبتبي

ولص"عنالافطسالانفذاالرجلفسمألتكبريت

سيجارتىئيوأشعلبالماشةأمسكهاببصةفجاءني

نافقالسادةقهوةوطلبتفشربتهبالشايوجاءني

لثبربتهآخربكوبفجاءنيشاياذنفقلتنفدقدالبن

الشاسهولاءلأسألوقلتالدخانأنفثرأخذتايضا

بلغةعنهايتكلهونبأمورمشغو)بتوجدتهمولكنني

وخشيتأقدرفلمشيئامنهلافمانحاولتغريبة



وقلتومضيتالحسمابفدفعتالشمستنحرفاًن

الرموزوقرأتانورقةوأخرجتفوزفتللمخ!ةلانظر

اف!ث!لملاننيضسيتهاقداكونانخشيتافيغير

منواقتربتالخطابمعللحقيبةفأعدتثابعضها
واننيصحيحايبدوالطريقانوقلتورك!تالرصيف

وفكرتاتروىأنيجبلكننييمالسلالاتجاهفيغالبا

ابدلواناطريقيفيومضيتضحكتلكننيأناديان

جالساتفيهاالنسوةكانتحارةالتوحلتحتىوأبدل

فقلتويبكينالسوداءالملابسيرتدينوهنالارضعلى

العجلةمنفنزاتاحداهنختوصميتمانهبدلا

واخذناليهنأنطرالااحارلوأناالارضعلىومشهت

على/ق!شلبليوقالالحزينالشعرمنبياتاأيرددن

الآياتبعضعليهمنحوتضخمخشبيبابمنمقربة

همفقالهممنفقلتا،خراذجانبفيانهمالقرانية

وأنافمشيتيردفلمنافدةالحارةهذ؟أليستفسألته

الطيىنحفرفيواخوضالميتمالىالنظرأتجتب

روائحتبعثتابيوكانت-،رةالىاحتوحخى"والزبال

هناكوكانالدواجنوزرقبالصابونوالماءالتقلية

البيوتاحدداخلرقبتهصنمربوطفخ!خروف

حبيبائييالهوتقولوتفحك3سه-ماوفتاةقو،زتيزعق

عطفةيمينيعلىوءإنت!،ئجةفتاةانهاوقلتثحالك

الجوزةي!ثربونوهمالرجال.هضنهايتهافييجلس

ولاوقتمنيضاعفقدبجديةاذنالسؤاللأبدافقلت

اقتربتوفعلأهدفبلاالمشيفيالبقيةأبددأنيجب

فتفضلتقفضلوقالوابرجولةعليفردواوحييتهم

عرفتقدأكنولمالحشيشيدحنونائهموعرفت

الذيالغليطالقويالشابلكنالناسهـؤلاءأسالكيف

ناالجوزةيسقيهمالذيللولدقالجداشرسابدا

سراويلمنسروالايرتديكانالذيالولدفجاءيحييي

وجههوكانبدوبارةالوسطمنربطهالقديمةالجيش

مساءليفقاليبتسعموهوزائغتانوعيناهجدامصفرا

يكنولماغلطانوخفتالفلمساءلهفقلتالخير

بالمصفاةيلعبواخذفميفيالغابةفوضعقصديهذا

والنارعجيبةبسرعةالهواءفيويحركهاالبصبي،التي

ووضعالنحاسالجوزةفمعلىالحجرووضعتطقطق

فلمفشفطمنهبدلاممابدلافكاناحجراعلىالبص

احدهموقالاليينظرونارجالاواخذررتيءيظلع

الحجرفيبالملعقةيعبثفأخذنالحبزسلك:للولد

وتدخلتتخللنيالانفاسووجدتتماماشيءكلفمشى

مالورأسياشيءاوكقطقولعالحجرحتىاعمافيفي

وقلتالابدمنفيهيكونانيجبكانالذيمكانهالى

قدكنتأنبعدالحشيششربالىعائدبدلاانني

وفميانفيمنادخاناواخرجتسنواتمنذتركت!

وفعلافلاقتربسلامياوقلتمشبعةالمنافذعصلولدت

الكمنصفلفانلتهانظرراناالعضلاتذيللمشابقلت

فضلكمنتسمحالخطيبصورةعليهاوالتىالحماوي

تدووألت"عويصمشكلةفياننيلهفقلتنعمفعقال

السيدةمن؟نقلتانتليخومننعمفقالالمنلقههذهمن

اصحابهماخوالهوانزينبالسيدةمنأكا-انفقال

فقالتعثرفنالهفقلتكلهماالسيدةفيالع!ير!حلات

السموعليهخطابامعيانلهفقلتممكلتكشديمالي

اسمهمكانانهفقلتوالعنوانفقال"علي"يدعىرجل

كنتاذامااضيودسأأعرفهفنس،لالشخصسبيل

لاجشطحشيثى+حيليسولكنلافقاتمستعجلا

العشرةمننمتثيحتىءعياجلسيهملافقالمعهم

نااودكنتالذيالسافيللولدوأشارمعكوأذهب

وأخذتقبالتيبالجوزةفجاءالموشحذلكلهأغني

ناوقلتابداحياتيفياثهـبلمكما!بوأثاثهـب

اشدوأخذتممتعاابحثاوسيكونسيزولن7االالم

الحجرانفوجدتسبقفيماافكروانابقوةالانفاس

صغيرةقطعاوطاروفرقعوطقالجوزةمنقفزقد

الآخرأحدهمولكزببروداليينظرونالناسفأخذ

قرارياننيالبطلالشابوقالالكرمهذاعلىفشكرتكم

اذقهلمسنينستولياشربكنتلقدأبدالافقلت

حا)جماولكناجزماناستطيعلافقلتوحشكاذنفقال

الآنسننتهيفقمالذلكهويكونوربماكرباليوم

فقلتهذاالثربوقالالجميععلىالجوزةولفت

لثالثلالحجروشفطتطيبفقلتبدلافقاليصحلا

تعاودلهـبولمسهلشيءوكلعيوماالدنيافرأيت

هياالشابفقالترتعشانبدا-اركبتيولكنأفكاري

ليسفقالقريبالمكانهللهوقلتبصعوبةفقمتبنا

فقالامسكتهاولكننيالعجلةاركناناودوكنتقريبا

ا!تعافقالالثعيءبعضمتعباننيفقلتسنركبهل

الركوبفيرغبةليفليسداعيلافقلتأمامىلآخذك

ودخلخطواتوسبقنيبجواريومىكيفكعلىفقال

منعللعناحتىالقبوفييممفيواًخذق!يمبابمن

الناس!!وكارالباطليةفيفأصبحناالاخرىالناحية

ديزنوت،الطرإقيفالواتفعلىالحشيشيبيعون

ويأتولىاهةبثسيدخنونوهمدالنقوويثوصونبااوازين

حتىاجاعةاهؤلاءبيننمشيفأخذناعريبةبحركات

يرينيانبقصدجميعايحييهموكاناصواتهمابتعدت

يمشىلانهفاؤخربانوحاولتمعهمالعديدةعلاقاته

فقالالسمهعنوسألتهليئمتعحاهذاوكانبسرعة

اسميهذايكنولءيعقوباسميانلهفقلتمحمد

فقالالخطرةوالمناطقالاحوالهذهفيالامانبجبلانه

سرياء!لايعملانهفقالعمله!تفسألتهثهـفنا

عملهـبعناحييس!ألمولكنهعليه/،ديةالجديةوكانت

ولماقللمولكننينقالث!انعيلهأقولأناودوكنت

ليتسببهاالتيوالآلامالكثيرةديونيتذكرتلماذاأعرف

لهفقلتاسكتأنيجبلاانهقإتاننيدممكانكلفي

فقلتمنعندفقالمخزنجيازمانمناعملكنتانني

هذهفيصغرهمنذيعملانهفقالمحمدالحاجعند
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رالاصكاناذامافانهمححمدا-،تبايسمعولمالمهنة

يتقاكعىانهفقالالماءميفي!تنبهمام!زيايزالما

الصنفمنقرشونصفايومافيجنيهاتحمسة

قرشوربعجنيهنصفاتقاضىكنتاننيفقلتالجيد

إمملاهذااكنفقلتالرخصزمانكانهذاانفقلل

ناالمهموانيهمكولافقالخطراالايامهذهاصبح

فقلتالرواتبدفععلىومواظبامتمكناالمعلميكون

ى-فوافقفاسهلو!نفقال!-محهذاياميفيكات

كاناداماأعر!امرلكننيصناهـ،فىجوارهومضيت

الخزنجيبلانتختلففالمسألةرجيماناضوإممخزنجيا

الامانغويسلمالنهاريأتيوحتىالليلكىاوالخطرفي

غيرشيءاييفعلولاينظرفهوالناضووجيئأماللمعلم

صفرالبوليسجاءفاذاالشارغناصيةعلىفقواوا

الا"روينتهيالبضاعةفيخفونا!خرهوفيصفرلزميله

ي!بملاهذاانوقلتحالايةعلى5تخزنجيابداولكنه

خش،عندماوشيءكلواتضحتعارفخاوربمانصلصى

فتركنيبفانتظرتانتظرانليقالالمغربلينحارةالى

علبهكتبحجريحائطعلىالعجلةفركنتومضى

"حتالحائ!ا-بجوارهالاجلسوقلتقذرةشتائمالاولاد

الكاروعرباتلاناجلسراناستطعلمولكننيوانتظر

الرائحةذاتوالجلودبالفحممحملةوتخرجتدخلكانت

..ويقلنويضحكنيطبلناللاتيئالنساءوكذلكالعفنة

سوداويرعشينذاتاحداصنوكانتثشاسيةبلاامك

أيضصومبللتينجداحمراوينوشفتينجداواسعتين

تنبىحتىبالطياطةاطيطفأحذتمسطولااناوكنت

علىالاشياءهذهمثلافعلهكذاأظلأنيصفحلاانه

لانتعطلتكأنهابالعجلةلاعبثفقلتالطريققارعة

عاروصدرهافوفيالنافذةمهتتنظركانتاحداهن

ناثمتهتزوكانتالشباكخارجبارزومنتصفهاتماما

منهناكاناحسستمشربياتلهكانتالواجهالبيت

نفسيلاشفلالجنزيرإفكفأخذتورائهامنيرقبني

لكننئيمكانهأعيددـالىانوحاواتالجنزيرفسقط

منالرغمعلىجديدةمشكلةوكازتمللتحتىألستطعلم

وتأكدتالبحثابدأانقبلوزيتهاالعجلةاعددتانني

الوقتوكانانفكقدولكنهينفكلنالجنزيرانمن

"وجدتسهلفقلتوواليتعالوقالجاءولكنهيمضي

وقالبيتادخلحتىخلفهفمشيتوسترىتعالفقال

يقفاحدهموكانالبابوراءالعجلةواركناتبعنىب

انهامحمدوقاللامعشنيءيدهوفيا)بابخلف

واسعبيتفىخشببىسلمعلىوطلعناالاحتياطات

فىمعلقةنحالىيةفوانيسوبهالابيضبالجيرمدهون

كنببهاكانواسعةحجرةبىودخلالخشبيالس!قف

القصوىالجهةوفبىالمزركثربالسجادمفروشقديم

واًمامهبيضاءوطاقيةابيضجلبابذورجلجلس

الرجلهذاوكانملونةاكوابعليهاتحاشيةصينية

فأشاروسلمتفدخلتمعهاًحدولامثةالشبيثرب
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ماانهثممحمدضا3وترالمجاررةالكأحةعىس!ا-تجلر،1

بالقصبمزركشةحلةيرتدي!بيجاءولدتشيف،يقل

امشرباتامنكوبانعليهاصينيةحاملا1،قيةرأهـ4وعلى

حاجزرفيوكنتعطرةرائحةذوبهؤ،ذاوتفثرالاحمر

كأببمضعليوأنض.-،رالباردءيالصفكلذا+-ثلالىشديدة

الايبتسمولمقليلاغضبولكنهفتمنعتالإخرانكوب

فقلتهنهضاأقاوأتكرع5!3"حبرءت،صرالإأ-نناثلوانا

السقفاصىااتطلعقىخذتاضغلامامح!بوافسكرا

نأوانتخئرتالمدونذالجدرانشنبلمهءرهأبا؟ر،تالمنوشر

الحقيبةمىيد.ئيفوكأ-"!تيظل%م!!"ثول--،2ءالرجلي!ول

بجواري-!!هوتثموقلبتهنجؤ،بإ:اتخرترألجلدية

ثهـب+-نانتبماحتىث-جئاإر-لاير:.!فلبمثا%ونعلى

صور"فييح!قراحول*فاياليأ..لحترلمأنضيشآ

خكبي!!المءهـل!5لمجفا!اروجبذششبثترأ!جللركبيرو

علصنجاااالشرة!بورةألجةطاشهـإ-.--اسدجفهـأاليماا:يخإلىهـار

-تتنغرديرولإردونشقالنجبهتح!-ةاواخذممسدس

حما!فتا!ن!آفقلتالردالةهذدـهيتلىجبالمالإىاطر

!عارذبيااتقلت!،عاذفاقنمحمفت!تكحفتر-لأةهي

الكلغوا!عومافق،لفادعورفصندف.تحمي؟مائتهال

،سداسانز(تإرفيواؤق،لءاثخسصسبيلتهفقلت

جاهـعتعرفهلفقالزممفقلتاسمعفقال"عليئ"

بقلبلتتركهأنبعدفقالإءرفهؤ-'تصلأووتا--لمطانا

خرؤتمنا:كلهوقلأحمداتيقالعطارعنالملل

اذهبثقالجداشاكرانتيفقلتاغوراعلىفسيدلك

حتىىالابوابلييففحالغلاموكانالمكانفتركتا!ن

الشاعبادانوالممرنهايةفياليخارجياجاباالىو!لت

فصأ)تثالعجلةبجواروراءهواقفايزالماالن!لحامل

الجنزيرتركيبفييساعدنيأت4بالسكازكاناذاثحا

فيمكانهالىاعادتهمنتمكناوإ،لمعلبذلكفر-ب

عليهارتفعتحجرمنواقتربتلبنارجوحءلمت!الحظات

واسترخيتداخلالبابمنرراسهيطلدانالشاببينما

يكنولموتحركتالاماممنالحقيبةوجعلتالمقعدعلى

قرالكل!وصلتحتىوسرتعنهأسألفلمهناكمحمد

وعبرتبالحجارةمرصوفاعريقعلىبعدهارتفعتنازل

ناكلالثورأيتزويلةبابالىوصلتثم-وارثلاث

وتعجبتالناسرقابعليهايعلروناسئنكانالتي

المتقاربالمتباعدونغمسساوالازقةالطرقتمبصهن

تحيط-ترمربعربةالاصطداملاتفادىمراتعدةونزلت

رحرهايدوعربةنحاسية/،هراكر،تالمغطاةالقالبها

وبغالوخيولحميرتجرهاأخرىعرباتوكذلكعجوز

تص"كثروعطستقويوبعتهاكصعصفبعخعهامختلفة

احطارذامحلاتمنتعنعثالخياثصطةابرائحةكرة

الملابسهثذويبالمارةالكتظاطريقاجانبيعلىالمتزاحمة

اسمهعهنلاسألفقلتسبيلفييمينعلىوكانالملودة

يك!نلمالامرلانالفورعلىالنحكرةاستبعدتلكنني

فاقتربتا4سدلفشخصاوللدلنيوالاالسهولةبهذه



أنزلا!أودوكنتثمديدةرت-عوبةالغوريصريحمن

جدامرنفعةقبتهلات21-!يحاداشلتظرذوأدقي

علىأجبرتنيالمارةحركاسةولكنعحيهببشكلرمنقوشة

القبابارىأندونالازهرشارعواعبرماما&9أندفعان

القصوينبينشارعؤيالإخراجانبادخلتوالمأذن؟و

بزجاجاتالمكتظةحمنالمحلاتتنبعثالقويةالروائححيث

الذاهبينالبشرسدأخترقأنعليوكانالملونةالعخر

مليئةأجولةيحسملونوحمالموسكيلوقفيوالعائدين

ت!اقتربتوحينالنحالشبةوالاوانيالبلاسستيكبالعلب

وعينايبالاصواتامتلأقدرارر-يكانقلاوونجامع

حتىالبقاياتلككلبيوعلقتبالروائحوأنفيبالالوان

النزولمحاولاالجامععلىحجربكفياستندواناشعرت

سقوطمتوقعاالعجلةأجرجرواخذتللغايةمثقلانني

إجدلملكننيالمحلاتلمحيمحدقالحظةايةلحىا-سنزيرا

حارةتجدمتراثرينبعدفقالحلاقافسس،لتعطارا

ر!ومعليهاليمينعلىبيتوهناكالاحتحارةتسمى

مغطىرجللىوقالرمحلهالعطاوذاكبيتهوالحج

فهـيوجدتهوربماالجامعالىذهبالهالحناءبتراب

ن!بامكانيكاناذامافسألتهاضريحافيأوالميضة

معللجلوذ!بت،فتركنيبذاكفرحبلمةالع!أركن

هناكيكنلماحدانثنالميضةودخلتحذائيوخلعت

الحنفيةمنويفسبالمذونةخلقايرتديشحاذسوى

حنعددهناكوكانالجامعلىإحةودخ!ت41اسأفلم

ولاالرجلدسكلأعرفلاوأنااتلمنفقلتالمحسلين

فعدلتالمخاطربعضالامرفيكانوربماسنهولاححعه

قدانهفقالهناظرهلانتاقتوالمرجلوعدتذللمثعن

نادتكيفأهـلهوكدتكثسراعلينادىقدوانهجاء

صاحبياقالربماانهوقدتتعالقالولكنهعلي

مطرزةقديممكتبخلفجالساالرج!اوكانالعجلة

اليكقادمانني41فقلتنعمفؤالبالشدفحبكأانبه

الذيالرجلاسمواناشخحىاسسلطىلدنتي

فدلبكلمتانب*ب،خثاال*عصفيواتا(ا?لميعنه"يحث

بعيتيهشيءل3يرىأنيكبانهصالو،!"الرسسيرىأن

علىتعودواالناسلكنؤقالطنيعيهذاانا*فقلت

منبكوبالحناءرجلجاءواةارساافأعطيتهاخرنئيء

علييردلملكنهالرجلوشكرتهـ!ت4هنديالتمر

عدسةوأخرجاةالرساتمءنفي!حتغرؤ،يمانلانه

ر+،لي!انلهفقلتا)ورقةأخراففي!ايدهقمكبرة

احرءشبمبهايكونأتالممكنمنانهفق،لآخرشيءاي

اننيفقلتمبرراالاروريجدلاوانهسريبحبرمكتوبى

علىامامها"الرساواركاناولاؤتالاجزماتالستط!علا

القديم*راتوالاضبماالدفاتربينيعبثوأخذالمكتب

كىاتحيثالنافذةالىوالنظرللاسسخغراقعادولكنه

نايمكنكهلوقالالبيوتعلىخلفهاينعكسىالضوء

ضاحكس،ولسأليمكسخيانهفقلتأخرىمرةعليتمر

عنديانفقلتالعطارةهذهمنشيئاأريدكبتاذاما

منعددالييحنلطفأخذفانشظرتانتغلرفقالنعاعلاألما

اددعكمفقلتانتظاريفي4أاوقالقرطاسفيالانواع

الدراجةراكباومفيتفشكرتهر،لمجانانهافقلل

علىالاتكاليجبولااكثرنفسيعلىالانلاعتمدوقلت

ناعلييجبكانوماشدىيضيعاوقتاوانأحد

كاناذاماوابدلابدلوأنافكرتولكننيفعلتماافعل

فيهفعلتالذيالوقتفياخرشيئاافعلانبامكاني

الفتوحبابحتىمضيتوهكذااجدفلمفعلتما

حتىوالشوارعالحاراتاركانفياليفطاقراوأخذت

حتىالمطاعمعنإبحثعندئذفأخذت،جوعشعرت

شاياوشربتوطمميةفولاوأكلترخيصاواحداوحدت

المقهىوصاحبالقماريلعبونفيهالجميعكانمق،ىفي

بسرعهبسرعةويقولويعودالسارعفيوينظريخرج

الطاولاتعلىاورقبايطرقعونوهمحماسايدهموبز

وقلتفانطلقتبداقدالظهرآذانبأنوفوجئتالحجرية

يجبلاوقلتعدتولسنيمضيعيضيعالنهارذاهوهل

نأالحالاتهذهمثلفيفالمهمالوقتلهذاالتفتأن

طريقفينفسبىوجدتحتىهذاعلىومضيت"صل

وانالوتىمدينةمنجديدةبدايةانهاوقلتالدرالى"

هـنيعلمونربمايسكنونهاالذينأوالمقابرحراس

3نبالاماواسععلمعلىفالحراسدش-يئاالموفوع

فيمامفيداسيكونفهذاايضابالرمنوربماوا،شخاءق

سابقتاريخمنمارقتفياندثرقدالمدانكاناذا

الصصورمنعصرفيبالفعلداموجوالشخصكانوربما

اداماتقدعائلتهمنأحدااربدولاواندثرحالىثحم

الىاصلأنعندئذالممكنمنويكونماتقدهويكنلم

مجردواناللحظةهذهفياطلوبافهوخيطبداية

مسأهـصةالايبقلمانهيعنياخيطاهذاالىالوصول

سدبقيىاننيولولتوفيرهاستعدادعلىواننيافىستا

دوائيوانالآلامتلكمنالرعمعلىعجلتيفوقطويلا

سأتجرعللماءمحسدرأولو!ضدحالكلعلكأحي5

متعةالىواستحالتجاعالاوتلاشتفربمامنهالقليل

الذيوقت4فيالحسحيحالشيء-إىوقعتاننيويبدو

التيالاوقاتتأتيألىقبلءليهفيه!قع!نب-تجبكان

منألزلاني!تواننيجدوىلابأنهأشعرتجعلني

انهاالعجوزالرجلفقالالمقابرنهايةعنوسألتالعجلة

ملقىجافخبزهناكوكانحمناكالجبلوانن!ايةبلا

بالصبارمحاطاالماهدهذاوكانالشواهدأحدبجوار

وكانالمقابرأبوابمنوتخرتتدخلالكلابمنوعدد

هناكوكانتفمخبتالريح-حر!4حديديبابهناك

فوقفتالرجاليحملهالذيالن!ش!تقدمهاجنازة

لوامحسلتابهتعدواانهمثما)غاتحةوةرأتا!نبعيررؤعت

بالمهاجرينالمكتظةالمقابرتلكالىء-لتوحسىسيري

يأعلىيدلنيشخصافخلانؤقالشابافسسالت

وقادليحسسنالشيخهوالعالمهذافينثخصأومك،ن

والروائحبالالسجاءالمكتظةحجرتهالىفأدخلنياليه
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اسمأعرلاكنتلويساعدنيانبامكانهكانانهوقال

نإيمكنهالتيالسبلمنكثيرايعرفانهقالثمالاب

باشاسليمانوسبيلشاريةسبيلفهناكعليهايدلني

السلطصمانوسبيلالخربوطليافندياسملعيلوسبيل

وسبيلالسموافيوشبيلالشاوشيةوسبيلالغوري

مرادالسلطانولسبيلالبابآغاوسبيلشلتهيثبريفة

كخيصةوسبيلالمصطفاويةوسبيلالعزببابولسبيل

أنيدلضيئيستطيعولكنهموجودوبعضهااندثرقدبعضها

يعرف4لاهذاالشخصسبيللكنجميعااماكنهاعلى

يئىا"بالس!ب!يلالمقصوديكونأنالممكنمنانهفقلت

أجسعدلملكننيالشابضلبضبودعانيربمافقالخر3

ةولاستعنتربمابأنضيواخبرتهالشايثسبفيرغبة

اعبرانعليكانوهكذاشيئايقلفلمآخروقتفي

قطعتانبعدنفيسةالسيدةحتىوذهبتالموتىمدينة

والقلاعوالمنحدراتلبالجبلالمحفوف!الطويلالطريق

ا!ديوقفنىولممستمردالمحا.لةوكاتوالاسوار

وتالالينظرآخرراكبهناكوكانيديفيوعجلتي

بداوقدمألوفاكانوجههولعنأذكرولماعرفكنني1

عنفسألنيبالعرققميصنهوامتلأوالقلقالتعبعليه

حتىالخليجعحاذاةفيالمشيمتابعاننيفقلتطريقي

فقلتللضريحذاهباننيبدلافقالنفيسةالسيدة

منطقةفيعلييسمىرجلعنللبحثذاهبانني

بهذامكانايعرفلاانهفقللالشخصلسجيلتسممى

لهفقلتعرفهربماعندهيعملالذيالرجلولكنالاسم

ممكضاكاناذامافسمألتها؟ثارفيعالملانهفقلللماذا

ينزلانبامكانهوانبيتهالىذاهبانهفقالاراهان

عناويىناريدلااننيفقلتالعنوانليويكتبالعجلةمن

فىمعييذهباًنيستطيعولكنهالآنمتعبانهفقال

صباحاالتاسعةفيالاوتوبيسمحطةعندفواعدتهالغد

ابتعدومنهبهاللحاقأودوكنتواسرعوتركني

فاعترانيقوةبيتكنولمالمنحدرعندواختفىوتضاءل

افضضلوكاننفيسةالسيدةفدخلتوالكسلالخمول

ولمقهوةوشربتفجلستالمقهىهومنهابدأمكان

ومثيتالرغبةتلكقاومتوقتوبعداحدااسال

اليفطأقرأواًخذنضحقيبتيثقلتوقدعجلتيبجوار

يعرفالطريقانهفقالشاباسمالتاننيثمللبيوبضوانظر

شيءايعناعرتولممعرفتهفيرغبةلديفهل

معيتعالفقللهممنفقلتهناكانهمفقاليتحدث

حتىحجراتهامامالاطفاليجلسىقديمربعالىوأخذني

مكتظةالثانيالطابقفيصغيرةحجرةالىطلعنا

يتوسطهملثبانثلاثةوبهاوالاوواقوامتببالمجلات

اجلسوقالواجدامرهقينوكانواكثةلحيةذوواحد

السجائرمنادخناننيفقلتسيجارةواًعطوئيروعنل

عناللحيةذوفسمالنيالمعدنعلبتيواخرجتاللف

وقالعليوهوباليعلىخطراسماوللهفقلتاشمي

فقلتشخصعنيبحثانهاًلطريقفيقإابلنيالذي

--.-32-------

كاناذامافسألنيالنتمخصسبيلعنأبحثفعلاانني

ولكنالشخصبهالذيالمكاناسمانهفقلتاسمههذا

عليفاسمكعجيحأهذاانؤقال(1عليالألرجلاسم

فلصاذاعلياسميأيضاواناصليبئسمشخصاوتريد

الفورعلىواخرجتثارسالةمعيانفغوةت؟ريددـاذن

غامزالهموقاللرفاقهيظروراحدتقرأهانأخذها

متصم!اوسأخحيالعبارةيرددوأ-فللغايةمهمةانها

الامرانفقللالصباحمنذأحثاننيفؤتايحثوأنا

معهسماسخطابأا-ركأناصحانيةءت%-ببماو...-تجداي!مهم

الهمفقالواأستطيعلاافيحؤ..تالصباححتى

فتمددتالحابوأغلقواالمجاورةا؟كرزتا)ىسيذهبون

فاستيقظتجاءو؟الى-زمخ!تةواخف.دنيئالكنبةاعصئ

ليانفقلتعمتدأستريح%ن!إي.وءهـت.تاواكأ!دلت

فقالوااً%ة!أيافقتانعبارة-واراشتشد!خافؤا)وابيه،

معهمخييجدش3افياواففؤا!صاذازبمزثإتقادبمورهـحت

لور-"-وجسدتلوأشدنظوراز..ءيئق-،تال!ونعاى

يزطريفووارنفسهالثسيءيودونانهمفهقالواالشخص

بءبوركأرلاانهمفقالواكذدا"طريقةهيماف!لتاخرى

سآحاولانعيفقلتاحرىمرةاتيئحتىشيئايقونواأن

ؤقالواشنىءأيفيمعهمفقأتمعنانعشبركاننافقالوا

الشعيء!هـهذاكافقلع!تشيئعانجفعاواانيودشرالهم

يمخحيالوقتانفقلتبعدبت!مالكس!:قهسلفقا)وا

وودعت!يمشاياوشربتا)كأختايمخيائيهملافقالوا

صصنخرجتحت!وكشيتمحشيناننيثموانصرفت

العخلةوركبتالعريقاؤ،عتدلتا،خرىوالحارذالحارو

الثمسوكانمتطألكلامبعضضا!حتلتبأننيوشرب

وتركتالوقتمنبعضااعامميانفقلتتحفربداتقد

وقلتعيشةالسيدةالىوحلتصىللمزلقاننفسي

عماهـ*رألسهعل!يفحثجخاورجدتهئامنفائدغلا

بانمداسرجليهوفيوالقفطانالحجمةويرتدىاءخصض

كأنهفقالعليهوسلمتفنزلت،م+الاباصبعهكنه

حلاسيجدانهفقالا"مسأعنديانفقلتيعرفني

فأخذخلفهفمشيتأتبعهبأنالىرأشاراللهشاءان

وجاءخلفهفدخلتيمالخلسورتحتمنودخليخب

امجلةافركنتالعجلةاركنوقالحذاءدوخلعزاويةالى

هناككاناذاماانظروأناشدخلتحذائيوخلعت

فوضعفذهبتتعالقالولكنهاءجلةايسرقنتخص

جلسنالممثلهففعلتالحص-ربجواردـعل!!الحذاء

معيرسالةانمولانايافقلت"ها"وقالالعمودبجوار

لشخصولكنهالكليستانهافقلتاياهااعطنيفقال

اياهاأرنيفقالالشخصسبيلشيسطن"علي\)يسمى

الودقةفأخرتمفتوحةانهاوقلتالحقيبةمنفأخرجتها

معلقةالسبحةوكانتعينيهحنرؤربها؟لمطروفمن

اننيحتىبهدوءيمضيوالزمنتطقفاقوحباتهاكفهفي

غريبةطيوراورايتالخشبيالسقفالىأتطلعأخذت

فقالنعمفقلتاسمعقالانهثمآخرالىوكنمنتقفز



كيففقلتمقاماارلعهومنالىرحتاجالاصرهذاان

الذيفمالرجلطنطاالىمشسواوالى-ضاجةفياتافؤا!

مشط!عاالىالذهابكيفولكئفقلتكحناكاو"جابرزوعنده

فيوكانكئيبلهفقلتالناسيذ!بكمانذمبفقات

فقلتالانبناهيافقالاعودولاوامضياخادعانبالى

بع!لى!انهيواخبرهماهعيلاعودح!اجةفيانني)"

حقيبتبىفيالرسالةفوضعتزعلقدفرأيتهحواثجي

وامالتزويغفيراغباعليهتوسلمرقبتر!افيوعلقحتهما

حلاوجدتلقدفقاللعمفقلتاسمعففالميصاداأمحدب

واتبعنيقصيرمثوارفقالالححلهذاهومافقلتاخر

أهموانايهم.نماح!ذخلفه،ومنيتسهلهذافملت

ا)سراديبفييدخلفلخذأ-رهاوأنابعجلتيخلفه

ررقوبمنيطلعوهوا-جعهناووالحواربدوالازقة

الحاجاءحتىالحالهذهعلىونحعنآخرفربويدخل

ذكيوب-،واسعةشاحةداخلبخاا3واردخل،كبيربابى

والشيخالل!اللهويقولونويصرخونيهتزونورجال

الةهـوأشسارو!صدوسلتمفيالارصءلىجالص

نأخذتعالوقاليديمنفامسكنيالمقصودانهففهمت

عليهغطاءعليهازيربجوارالعجلةفركنتالادمهذا

الصففيهوووقفبحبصلاحةمربوحضع!رةيهزان

لانهمالدورفيدخلناحتىفترةوأخذنابجواردووقفت

هـثواغيب؟توهوأنافرحسةووجدتهاانوجدفيكانوا

انبساثحالةفيبيفاذاالراحةفيأقكروإناالعالم

اعرفولمواندمج؟غيبوأخذتروحيتنيفارقوقد

وأنافجلستوحدوهويؤولكتفيمنيمسكنيوهوالا

مالوقدالشيخالىيأخذنينيبهفاذايدققلبيفىدائخ

يداقنلبيفاذااليهيديوهـ-بوؤ:لخايدهعلى

ا!قاانهثمابداهذاأفعللموانالذللثو؟رتاحالشيخ

الثميخفهزعليعنباحثرجلهذاسيديياللث-خ

فقراهاأورقةاواعطيتهالخطابفأخرجتمراترالسه

رأسىتيعلىيدهووضعاؤخربؤاروبجوارهووضعا

اياونظرراسيعلىيددـمنرفعاقدثماثجاءركلر؟وأخذ

تجدباللهتوسلولحالاعويلاوجهيفييحدقوأحف

نظيفانسيفقلتالاغتسالعليكيجبوداليقاللى

هناموجودانهوقالفابتسمتللهالحمدفقالدائما

فقالسانعلافقلتشئتكلمااتىانيمكنواننيئدائما

أخسرانهثمؤريبامرتبةفيسأكونبأننييتنبأانه

احتفظوقاليديفيووضعهقماشفيملفوفاحجابا

الشيخفقالسأفعلاننبىفقلتتتركهولادائمابهذا

الناسوكانشيئاأقلفلمحسنهذابيجاعالذي

الخخراءالعمامةذاوتركتا؟خرانافذهبتيذ!بون

فوجدتسيريوواصلتالطريقفى!جلتيوركنت

قدالتعبوكانالمغيبالىتنزلقبدإتوقدالشمس

لحظاتالاهيوماحجرعلىوجدتفنزأتادركني

هاهوقلتوأشياءبأشياءنفسياكعماوجدتنيحتى

رجلايوتعبتوابدلأبدلواخذتوريتووقفت

ز!فيبالعجلاتأصطدمأكادواناعخلأقيوتقلصت

اهـمماوصابتحتىهذاكمنشي،يحدثلمامحنهوقت

فجلستالطساوأ"يلعبالعجوزفوجدتايادالمتى

النو-4وكانشاياوثهـبتللوراءواستندتمهبالقرب

اللعيظمعنانتهىحتىانتظرتهذاومعءقييتغب

ايار،اننىفقلتهناانتليفقالفسانيبهد!وكان

فقالجهديبذلتانميفقلتانتافعستد-ذافعقال

وراحفكرةعنديانفقالمنهفاقتربتمنياقترب

عاقفقلتالاحوالكيفوقالالينظرثميفحرفعاش

يجداحياناانهفقالأفهمفقلتهكذاالحياة؟تفقال

فقاطوموصوعناهذاوماللهفقلتالموتشيرتجمةعندد

هوالحياةفيشيءكلانفقالاكهمفقلتتكزقة&ان

فىوهذاالحعيلةفيهداداممافقاقحببلقلتمنها

عندبدانالوفقالفهممتفقلتواحدصميءخمهماالح!يات

علىقبلمنحدثنيانهفقبتسهلةعندكلحا.!تسهلة

ولكنهعليهايتغلبلم4ازفقالالعوباتعلىتغلبانه

الليلذعهذهسيقكرانهفقال51فقلتفمرتتىر!اتريم

ثم-تمض-جمالالافقالاناأمثيمحببفقلتكوكحوعيفي

تعالوقالالناسعلىوسلمالحسلبودفعوقفانه

نفعلبرعادافقلتبيتهالىوقاقاينالىثغنتمعي

مخطوطاتلهوانفيالبيتقديماقاانعنددـحندوفقال

فقلتطبعافيهانقلبفقالبهانفعلوماذافقلتوزريمة

بعجلتىواققافتربهنيمعهومميمتيعرفومنعقيفي

تعارمواخذةلاولمحالعابثبمفيمنساضتنحوالبابتد

حجرةمعهودخلتالحبالةفي،العجلةكحاتفقالفدخلت

معلقهمخططةوبيجامةودولاباسطنبوليكنبةبها

الكنبةمعيئزحبنحفقالقدلمةونتيجةالحائثفي

بصعويةنحركهونجحنيظهرالحندوقفاخذفزحزحتها

وخلتهالكنبةعلىيلهثفجلسىتحتهااخرجنادـمنحىى

ولافقالآسفاننيفقلتمعلهشقالولكنهبنفق

فقلتارتحفقالرقبتيمنالحقيبةفلخرجتبانكعلى

م!3؟حئلبانهثمقليلاشحمهـومل!ةت،لثقالينجدكأهل

غطا-رفعثمالكنبةعلىوبسطهه"فيواخذداهـ!خط،با

منتطلعقديمةروائحبهافلذالاترياوقالالصصندرق

أخرجحتىويعبثيعبثفاخذخطوخاتوالمراقالاو

ووضعهالرمانعنيتحدثالذيو9هاوقالبعرنهكتابا

اهسوقالاخركتاباو؟نجرجيعبثوأخذالورقةبجانب

هذاوقالثالثااخرجانهثبمامحانا!!يبحثالذيهو

وقالوقلمانوتةجيبى"كعنأخرجانهثمالاعدادعن

احسبفقاليلإيفيئوالقلمالنوتةفأخدتهذهام!ك

العينانتسأللانجقالكيففقلت"علي"كلمةمعي

فيكو!01تساويوالياء03تساويواللام07-!اوفي

وهكذاويقسمويطرحيجمعراح4اثم011المجموع

جساءت؟126يساوي11.زائد5311بالتتهجةفاذا

قادموننحنواضافالشخصطوسبيلعليجمعمن

هوهذايكونانيمكنانهفقال1668عندنافأصبح
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طبعلباأغجريفقللبالافرنجيآمبالهجريفقلت؟لزكين

انهثمخبعافقالوصرونقرونعليهبافيهذاانافقلت

كذلكنحنوماتعبيادـالواحدوقالجلستهفياعتدل

يدهومدهوفقلمالحجرةبابعلىخرقاسمعنا-حتى

وانلاشربفأخذتالثايمنكوببهابحسينيةوجاء

فقالأناسأذهباحيبفقلتيناموجدتهحتىانتظر

سينحثانهفقالعليهسأمراننيافقستاناسأفكرخيب

يتسيكوثإينفقلتالمكانوكتابالزماندت،بفي

ودعتهاننيثمعليهسأمرفقلتالمقهىفىفقالالفد

واخذتالشارعالىالصالةمنعجتنواخرجت

الابوخرقتامانفيبيتيالىوصلتحتىبهاأمشي

واًبتفقلتهيصةأسمعولمالبابخالتيفغتحت

لتضعامهابيتالىذهبتزوجتيانفقالتالاولاد

شعرتانهافقالتالوقتجاءوهلفقلتهناكطفلها

فغسادرتجوعانأنافقلتكثيرماءهناكوكانبالآلام

ابهبسلطانيةوجاءتنيالاولادلمطرحانظرواقالغرفة

مكانيفيونمتسيجارةود-ضتفأكلتاوفتةمرق

أقومواناالنوماقاومواخذتالفجرآذان؟يقغنيحتى

للس!سأءاتطلعواخذتالمح!باحو؟شعلبمالثالشوافتح

جى-!ءحتىنجمةنجمةفيهاتغوصروالنجومالزرمحاء

وجهئيوغسلتتالميادـوتبولدورةفدخلتكلهالضوء

الوابوسوأشعلتاستيقظتقدبخالتيفاذارعدت

مماجنيهااعطينيلهاوقلتفربتهشاياليوعملت

كلنوفتشعتالحقيبةفيفوضعتهالجنيهفأعطتنيمعك

عجلت!بوأخذتالحقيبةفعلقتفوجدتهاالرلالة

وكانجنامراسشارعجئتحتىبهاومثبتللخارج

يأكلونحولهمنوالناسعربةعلىالفوليبيعرجلهناك

حىتي!اكلوأخذتوبصلافولاوخلبتفنزلتويخحكون

قخذتالعجلةاركبانبعدهاأستطعولمامتلات

المشربمياتوكانترعالثلفيزحامهناكيكنولمامشي

والفاطميين،ليكالمممنروحلهاوالقبابوالمنارات

روحيغمرتالصباحوغلالةوغيرهموالعثمانيين

فمشيتعلىمقهىالجلوسفيوالرغبةانكسلفلعتراني

وانابصوتالثايبأضوجلستمق"ىوصلتحنى

فأبداالعداءطريقةإتبعاننيوقلتاليومهذافيأفكر

3بتالعجلةروفعلاأتعبلاثحةواتدرجأتدرجثميدوء

وأقراهالليفطوأنظرالشواحيآتيواناهكذاوفعلت

وكانالمحطةعندموعديجاءحنىوهكذاأمشيثم

تتص،عدواًلروائحالورثربفتحبهـعونبداواقدالناس!

اشعىربيفاذاالوضوعوفيموعديفيأفكرواًنا

المرةهذهأفعلأنأريداننيقلتولعننيأريدلاوكأنني

ا!أسأاندونحياتيفيواحدةمرةقبلمناًفعلهلمما

قدعندئذأكونلكننيالتعببعضطذلكفيكانولو

الذيوجهديوقتيمنأضعتاننيولوشيئافعلت

فبلمناتحرككبتواناالآنهوفأينقبلمنضاع

ولدياوقلتهدفواياتجاهاىفيالبدالكماكثيرا
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واخرجكخع!افاخطتتراجعأنيريدكالمثهناماكا!ان

متزوجألذافهاوالفسادالعلبونجاوزالخمئةءق

اكىالخيوكانتاننيغيرفماذاوعملأرلادوصاحب

الىأكلأنخىقبلهكذاواناالدميةايهاتحركني

اندثرلكنههتكانالثخحىسبيلانعلىيدإخيمن

ربماعليوانحسمنذلكفانعرفتهاننيلووقتفي

اثراييتركلمانهوربماشيماورائهمنوخلفمات

أنذاوهاالرسالفبغذهمتعلقاكاندسهبالنسبةشيئاوان

أتتهمن!كاككانولكنهالوقتفواتبمدأحملها

حنىيومبنأويوماعنهباحثاويظليحملغ،لانالحماسة

زمننامعيتطابقلمالذيالفائتبا)تاريضالخيطارتب!

حجربأخرإصطدموأناالتبعةوحملتشاهدلكنني

نادونالمحاولةاليهانتهتالذيالمتعرجالدريقفي

الأزلمنذعليهوجدتالذيالطبععنالمسألةتخرج

تتراكمفيهذرةمجردالانامااذياا،تيالابدوحتى

السيف،لتأتيوالتواريضوالعمموروالايامالسنينعع

وه!بالرحىفكيبينواًناوالجذبوالشدوالحسنة

،ئحالصففييلقىتفلااوهـثيمافتتركنيوتدورتدور

انتماينالزبالونايهاالمقاظففيالزبالونويحمله

الحمبرتجرهاالتيالمتهالكةالعرباتب!ليملأونو

الخعافالقذرونالزبالونالاخفالويحرسهاالخمعيفة

رؤوسهمعلىويرتاحيحومالذيالذبابيقاومونوهم

التيالروائحمنهاوتفوحالمتخثرةوالبقعبالقملالمليئة

و؟مشيجدبيفيإلمياحملاناعتدتكمااعتادوهأ

احياناواظهرهاحيانااخفيهوأناوالسنونالاياموتمر

ابدلوانابهفأمشييسعفانلاوالوؤتالقدرةلكن

أجدفلاالفكراقاوموالحواريالطرقواقطعوابدل

علىوأناإفعلماوأفعلامراتياوالطعاماوللنومخعما

اللحظاتأنهيانفيالرغبةتقودنياخريمنعجلة

أجدفيحتىعرفتهاقداكنلمالتيالطرقمنبطريقة

وانامالعطبواصابنيحوليمناهتزقدثيءوكل

ترب!ىوقدواستيقظيسعوناحف!لوالازوجتيوارى

اليابسةالشجرةتحتقدميهومددالكسولالعملاق

المركبةوقادالملونالريثرمنالتاجولبرفجأةوضحك

تجريحولهاومنالمطهمةالخيولفجرهاالتيئالذهبية

والصحارىوالسهولالجباليجتازوهوالاسود

وأشعةالممدودةالاغنيةتلكالريحبهاتغنيالصامتة

نحدوتتلاشىالذهبيةدروعهعلىتنتفضطاشصىطا

يتباداوالجعارينالضفادعصوتيبداحيثاغروبا

الشاطىءعلىالمتكسعرةاضيلاوامواجوالريحالنغم

حتىوأبدلابدلناوالملونةوالطيوربالاعشابالمكتظ

قابلتهمالذينفيافكروعندمامنهاأبدأنقطةالىانتهي

لسملومماأفضلذلكوانحسزالامرانأجدورأيهتم

المخطوطاتيقرئنيأنالعجوزالرجلحاولسواءيكن

وأعرضهاالتيالسبلتلكالموتىحارسليعد".داو

يأخذاناوبااخطورةيشعرونيأننالشبلهؤلاءأراد



الذيبالدواءالنظارمدنيةوأدفربهتزئيبيديالصثيخ

هـؤلاءفكلالمقهىفيوضسيتهالإمراض!جميميثةب

ولكنيمجديدةأماكنفيامشيأنيجببأنني؟فادوا

عجلىتراكباكاناذياالطباخمعاخرىمرةن71أحا!ل

الواقفينواتابعوأتظر4المحطمظلةتحتأؤفنذاوها

أبتسمواناالطريقفأعتدلقادماالمحهحتىقلقيعمفي

نصلحنىالمشعبةاطرلحاسصافييقودنيرهوو؟تبعه

المقخمأعلىالىالجبلقلبفيالمنحوتالخريقالى

علىوانتتردالزهورانواعبياواسعةحديقةمعهوأدخل

الطابه!فيمشربيةمنعليوينادييدخلوهوالباب

ازجا:وابالطنافسمليئةواسعةفيردهـةبيفاذاالثاني

مرتدإصطارجلافيأتيقديمةكنبةعلىواجلس!المعشق

حاليعنيسألنيثمالييدهويمدشامبرديالروب

والستخرجحقيبتيفييديفأضنعالبايب،دخنوهو

يأتيثمإهايحدقويظلمندهشافيقرأهاالرسالة

3لسص"ويقولرأسهويهزثانيةمرةويقلبهابالنظارات

اليهاذهبتالتيالاماكنعنيسالنيثمبالانكليزية

وأحكيواحداواحدالهفأعددهمرايتهمالذينوالرجال

ا!ثا-معحكايتهيحكيثموأسهفيهزمعيجرىماله

تحدثمنومعراىوماذاسافروأينعرفهاوكيف

ولمسمعمنفهلالعنوانبهذاقطيسمعامانهويقول

كثيراويقولءمفوالوالاسرهذاالسبلمنايايعرف

رجلحكايةعرؤ!انبعدعشقهوجنونخلوتهلسنبءن

)،(كلاماوقالواهتاجهناالىجاءماريصتالسمه

منل!و،القلعةاعالامنالقاهرةمهفىان":النص(،)

نفسى.ءوجمتاقدانذاوها،ابىالعلىتخطرالتيال!،ظراروع

قبي!المنظربهذاات!ءا!مكانهذأافياقف،المبطريركرفيريا!داة

ثالوكطاليخيلوقد،ا"اميتفند41،ررثتةاهيثذه.ال!روب

الىإرلى،جميعبحرهاافيوتةرقعا.ها!خيمالص!بابمنفىيفةت،لة

كىنالب!رهذاخضمومن.الاسقفؤوق15اىاالارضد-تمتا

كى،،الطفنمنثلاثممائةءلسطة!سا!كقةتماوال!فا؟فهلأباب

غياصتانبمدالماءسطحفوفىبطفوضحما!ولاشرعةانع،.اـي

جد،الجنوبصلأدن!ره11/مرءجالم!واذا،ا:*رارإعؤب4د-ذا

غا!تقدجذورهاانلوكه،النخيلغابات،!"ر*هـب*.!على

،المضرب-هةاتجهماواذا،ا!رراعيةا"ئفا؟لأ*تبر!-انر:

تلفالذ!لآوخيوقهدحمر!هؤكالمغيبثه-ا؟ثمسشء!قتمحجدا

ملك،رائعمنظرمنله-،.الشامحاطودكائرا!صض3و.بالاءرامات

لاربسوشاد.الا"منإ،وت-الاء.ففيمثاعريكلو*زاببئ-لمي

ربو-ااةكطااعرار،سوالاحالىببسهـ!هإر!تمهليإمؤملىأ(ثارىء

لات!رلكذكره!-صافيالعحتقدكتؤادا،4بتةده*!ؤبىت

اماماجرانداؤ،1.حيالبنوب!صمةالمطا!!ظاتامناتكاالاحفة

حلمانه،ر!ةوميتودصوروسقارةصجرإواياء.زةا!ناظر

،ونيمقربر"علىها:اك.الان:وهـ-ءلأقاراهانذاوه!اص؟ةا

استاصرت6البومدلكعداةا!هداركلآءرا!ع!اإبيمخنداـول

اثر.ثك!-ا،!اكالىبه3لاروحمارا،حه،ئبيل!.لبغلتبن

وينقبيبحثفأخذسقارةالىوذهبخرائطهوحمل

يعبدونسإالفراعنةكانالتيالعجولمقبرظوجدختى

وذهبلحظماتسيتركنيانهقالولكنهفاستراج

يقلبطاخذبالاوراقمليلمملفومعهوعادللداخل

بهذ-"يحصرعندماوانهيئسانهقالانهثمفيهاويحدصن

ان،وقالالوضوعفىالنظرعلىيقدرلافانهالمشاعر

وثياببيضاءلحيةذوحسرصاسمهعجوزارجلاهنا!

بجوارصغيرةعشةفىيعيش.شالخثالكتانمنرثة

وعوائدوالحكامالملوكبسيروا!ععلمعلىالاءرام

الغامضةوالايامالسابقةالتهواريخفيجرىوماالز!ان

اعضبولاعنالمكانوس!،والهاليهالذه،بإييخسن"وا

بسبيلعارفايكون؟نالممكنمن4ذ،ننهراو%+ت:تا-اذا

.ووضعتهافقمتالرسال"واعطانيحالهوهذهالس-ت!

طويمهآرحلةعلىوعملتكأقنتيفيوعلقتشاحق-نجيفي

الشوارعمنخارجاواتجهتتويمنعجلتيوركبت

.وكانالميدانجئسصحتىاجبلامعاهبطوأناالمرتفثة

!ب.السمائرالطريقفاعتدلتيصفرالمرورعسكرب

يانفسىومنعتالقديمةمصرالىالعيونمجرىكحإذأ+

السيدتعندالطرقمفترقالىو!اصنحتىالأفكارءن

ومضيتالرجلفيهانتظرنبانذيالعانونظرتنفيسة

المذب!منقريباصنزلتا!تعبإبدايةشعرتحتى

المنعشم!الجووجعلنيشاياوثهـبتمقهىعلىوجلست

بىتعمروجامعمنبالقربوسلتتىا!عجلةأركب

والعربجيةالكاروللعربانبخوقفهناكوكانالعاصو

ويعدءالشاييبيعرجلحولالرصيفعلىيجلسون

قديخمةصفيحةحولهالجازووابورالجريدكحنؤصوعلى

ولفوادارواالعربجيةهؤلاءانبدلافقلتمخروقة

فيتقدممنومنهممكانالىمكانمنالاشياءينقلونوهم

اسصساؤهاتتغيرأنقبلوالطرقاتالاماكنو)حقالع!ر

فقلتمعلصماوقالاحدهمفجاءانطوواناؤفتعندهمفو

باصبصسهحركةوفعلالكثيفةرموش"فرعيءمعيةما

واحذتالعجلةبداللهااهتز-رةثوشخراسصإبة

اننيلهفقلتامكوأمأمكفقاللم،ذاهذايا)*فقلت

يلفآحرعربجيئفقللهنامنعا/رواناشيءعنسالل

الىتعالفقالقوليلهفكررسصتريدماذابحبل4ولىط

وكانمعهفجئتهذاواتركهناكالذيالرجلصذا

فقالبرسيمحزمةفوقركنفيويجلسعجوزاارجلا

وفتحعيناالعجوصرفأقفلمكانممرفةيريدهذاله

ومنهكذاكيفعلانوخفتصامتاينظرواخذالاخرى

الحائطعلىالعجلةفركنسصاجلسوقاليفعللم

رجلاسمهعنباحثاننيفقلتعندكمافقالوجلست

القولوموجز.وزادملأونةمنإلمزمبمالملثهااصناد؟لآ!او،.ضضب.مة

عصروفي.الص!راءفىالرحلةهذهلمثلللزمماكلا-دإت!د

."للاكبرالهرمسنوحمندوالقافلةائااسكركأتاكننوبر.؟يوم

ا.ء.
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إنتافيهـل"اسخشصسبيل"اسصهمكانفي"علي"

لفد.بنيوياغريبالمكانهذافقالالمكانهذاتعرف

هذاامثلاعرففلموالامحسارالديارهذهكلعلىمررت

ساعديه.عنشمرولكنهقبلمنب"اسمعولمالكان

أسدك،راكبازلدهعلىمنقوشاالهلائيزيدابوفرأيت

متوحشرابشخليزعقونالعربجيةوكانسيفهوممسكا

تعرفهلليفقالمقذعةرطريقةالسنباباويتبادلون

.فقالأعرفهالالهفقلتيمينهالىوإشارالكنشى".محذه

فهومرقصابوناعنوأسألهناكالىأذهبانلي

النهايةهذهفيمكانكلويعرفالتاريحفي4علامرجل

بعداءينظرأخذالذيالاولللعربجيوابتسمتفشكرته

جرجسمارالسمهاكنيسةامامالىوصلتحتىوركبت

أتبص4بأنفأشارالمدخلفيالجالسالرجلوسألت

تراعيأنفلاحيبشالملفحةسؤدعيونلهالفتاةقللو

قصاريفيهاساحةواجتزناالمدارساولادمنالعجلة

عل!ىأمامىوخلعوحجارةقديمةوانيةرأزهارورود

الحديدبالكفبابعلىدقثمدرابقينلهعريضسلم

،البابانفتححتىقليلاالاانت!ظرنافمامرتينالمدلاة

وفىالراسعاريقسمنهوبرزمعتقاتزييكاوأحدث

فأشاررأسهيهزواًخذقديممخطؤرومنأوراقيده

فيحجرهفدحلتتعالوقالراسههوفهزالىالحارس

ومفارشمملوكيةاًرائكافيهاالضوءخفيفةواسعة

عليهانحيلةومائدةواللغلتباذعربيةوكتبقبطية

هوفجلسالحجارةمنوقطعوصنخائفوريشةمحبرة

النافذةتحتكنبةعلىواجلسنيئدةالمسلهذهخلف

منيلاتيةالاشعةبحزمةتلقيالتيالوحيدةالمدووة

اقديماالمبنىلنقسركنينيينفيماالضوءمسقط

حزمةخلفوجههفبداالمائدةسطحعلىالمعلقةللكنيسة

ايض!اكنتاًننيبدولاقديمةمرآةوراءكأثهالضوء

اننيباختصارلهفقلتبالسؤالبادرئيانهغيركذلك

منيكونوقدالرسالةمظروفالىواشرتوكذاكذا

المكانعرفتاذاومنالمذكورالشخصمعرفةالصعب

اولاالدانوأريدالشخصمنموقفيسأحددفانني

يقراًفأخذوغيرهوغيرهاجدولمطؤيلاوقتابحثتوقد

الجوهذاأحسوانامتقطعلحديثااتحدثواناالعباره

حجرةفيعمريفيهعشتلووددتالذيالفريب

المنقوشالخشبمنمنحوتةبيكهاوشبلقبوسقفها

المسيحتمثالبداوقدالاركانعلىمعلقوضوؤها

ضنجي!جيقشعهدوءافييبعثاالجدارعلىالمصلوب

والرقابالايديوحركاتالحنلجروصنياحالمركبات

-راهاعصبيةفىتتحركالغليظةالنسوةوعجائزالكثيرة

وبهاالمقتوحةوالافواهبالمساحيقالملطخةالوجوهعلى

الكحلبدوائرالمحاطةالواسعةوالعيونالبارزةالاسنان

رطندي11الهادىءالابهذاكماهكذاصنامتوالا

ولانهايةبلاالمعار!انلبقشهقالانهفالثمباللسان

نهذايكونانبدولاجديدةمسألةذيه!فهلبداية
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الاريخكلراحلممتمرحلةذفيوفرل!سملالكارأ

بالتوارببمالعلمواسعبداانهثمهنامرتالتياللمتعاقب!ة

شعب!نعجيبةحكاياتعلييقصواخذالازمان:و

هادئاويكونالعاصفةفييهعدركال:حروجمهورسعجيب

14يوجهونالاغرابيجعلالذيالهدوءذلكتهدأانبعد

هذهفيوكثيراطويلارحلانهقالانهثمالاتام

مرةويرحلسيعودانهيبدواكنهوالازمان.الحص!ر

منبمجلدواتىوقامصمتانهثمارسالةااثر.ثانجبة

ويهزيقلبوأخذصفحةوفتحالواسعالتاروخومجلدات

بحييابعيياوقالخورهعنخارجاوشفوقداراسه

باللساتنفسهيكلموهوطاللماانهثمالفحعحىباللغة

ركبنيوالقلقومرورهوالوقتالآناذهبالنيلهرلمحلت

والورقىةالظرفعلىمكتوبهوماسينقلانهنقال

جئتنيقدبنبىيالماذاقاللكنهاليهويعودبهاويحتفظ

توصلتوقدفيأصلالحروفبالبحثمشغولواًنا!نا

عنتوقفنيانأفتريدسثهـحرفا)-خبعةحلول:الى

هذامنشيئااقصدلااننيفقلتماذاأمبحميامواصلة

تدخلتوقدالصدفاولكن!يعرفانهاحكاضا!فقال

لهذاقالولكنهبحثهعنفأوقفتهالسابقفيابعضها

تعودانويمكنكامركفيالبحثسأؤجلفاننيالسبب0

الحروفأصلعنالبحثانهيتقدأكونأنبعد!الي

الجرةلهاتحركتضنحكةفضحكالموعدعن.فسألته

ءالصدىاحديدامنحاملعلىالركنفيالقائمةالقديمة1

انتهىفربمامواعيدهاتحديديمكنلاالامورهذهآوقال

السبعيهنبلغوانهالتاليالحرفيبلغلموهوالعمربه

وتسألشئتمتىتعودنيانيمكنكوقالصمتولكنه

وجدربماوانهوتمشيالامرعنخبرهناككاناذااما

حيثالىوتحركتتقصالىتحتاجأمورفهذهلاوربما

ميوركبتهلقليلابهاومشيتفأحدتهاواقعهعجلتيي

الاهرامفيالرجلذلكى11لاتوجهوقلتالشمس

فم"كوبريالىوصلتحتىوابدلابدلواخذت

الىجئتثمالروصنةديفأصب!توتخطيته"الخببج

والنيلومنعشارطبافوقهالهواءوكانالجيزةكوبري

اللحظةبينارىوكنتالهرمشارعالىووصلتيتماوبم

ويلقونينظفونهوالممالالكباريهاتدأ!والاخرى

اعتدلانوماعنهخارجاالفارعةانخمربزجاجات

اقعوكدتبجنونتنطلقالعرباتكانتحتىالطربق

في،واًبطأتالرصيفجانبفالتزمتاتصعدةتحتها

تحتفوقفتبالاجهادشعرتحتىاحاذرواناسيري

اشمساوكانتالوقتبعضحجرعلىوجلستشجرة

الاهراماتظهرتحتىسيريفواصلتتشرقبدأتقد

استطعفلمللمطلعوجئتوتكبرتكبرواخذتبعيدمن

السياحوكانأسحبهاوأخذتفنزلتبالعجلةركوبه

يحدلحونوهمويندهشونويقفونالعرباتمنينز)ون

حوأهميجرونوالاولادباللسمانويرطتشنالاهراماقمة

البقشيشويطلبونالملونةوالمراوحالشبحلهمويقدمون



ؤبضهالخيولالجمالىيزكبالسيأحبعضوكان

فوقفتعليهاوهمح!موراويأخذونالحميرورمحشعهم

اخرجتاننيثمالوقتبعضانعجيبالمنغمر!رالل!ر

حسعبومشيتالفنانالرجلليرسمهاالتيأدحار!لة

الاصغرالهرمجنبالىوصلتحتىسهاممنفياما

وعنالرجلألعشةمكانعنسانتهحارساوجدتوهنا!

فأخذتقليلاالمثرقفياتهائيفقالحسناسم!الدي

منيوتزرجنتقفوهيالرماللمحيبالعجلةامشي

العشةبهيعيدمكانالىوصذتحنىودمنعهاهاحمنها

الكتانمنلباسامرتدياحجرعلىيجلسرجلوامامها

ويقرأركبتيهالىيصلالفراعنةرسومفيادديلددذ

اقتربتحتىبتحداليينغفروإخذبانلاوندىشتابفي

أحاولفاخدتشيئليقلولمرأسهفهزوحييتةمنه

جئتمااننيلهوقلتويحدقيحدقوهوريقيابلعوأنا

وقالفابتسحمالمقطمفيالديالرجلذدكدي!اللماانر

ليتسمحهلسيدييالهفقلتحمارودكنهصديقياله

رسالةمعيانسيدييالهفقمتتفنلثفالر،دجدرس

علىعازموأناتعبتوقدآلامسمنذحانرواناوعنوانا

كلفيبحثتاننيسيدييافقلتراسهفهزتوصيلها

عييتوقديعرفالهقدرتمنللوسالتالعنموأرع

وعسىفلعللتدلنيقاصدكواننيالبحثحولمن

لهواعميتهحقيبتيمنفآخرجتهالخطابارنيلمحكلال

قدميالىقلبيوصلوقديقرأفاخذكثيرامؤملوأنا

ونفضهاالرمالمنعليهارشثمحلويلافيهايقلبوراح

مكبرةبنظارةوجاءالعشةودخلقامانهثمثانيةوقراها

وظلالشمسالىالورقةيوجهوهولهايتطلعواخد

ومتطلعالورقةفيمحدقوهوزمنمنساعةنحواواقفا

العشةويدخليتحولبهواذارأسهيهزوهوفيها

يستعملهاالتيكتلكالصفيحمنحقيبةمنهاويخرج

وأوراقااقلامامنهاوأخرجوفتحهاالحربفيالجنود

خارجاحديثانفسهيحدثواخذباللسانمعتوبةكثير!

علىونام"آه"وقالتمطعانهثمبهم"يعملوهو

ويقولللسماءوينظرغريبةبحركاتيأتىواخذالرمال

يجرونوالسياحملتهبةالشمسوكانتنجوميانجوميا

انهثمعيونهمعلىأيديهموينعونالاهراماتظلالى

احببتاننيحتىساكتاجالسواناامحويلوقتمضى

-هذهعلىهكذاجالسناأ-ظلانوتمنيتالمنظرهذا

الالوانوخيوطالممتدةالصحراءالىناظراال!-شذ

جيبغليوفه.منواخرجقامواكنهشيءوكلالباهتة

تطفىء!العودوالريحيشعلهأنيحاولواخذسترته

"هكذاهكذا"وقالالغليونإشعلحتىمراتوهكذا

أنتظرهللهفقلتماذافقالماذاسيدييالهفقلت

كلفقالعندهشيءهناكهلفقلتكيفكعلىفقال

وقتبعدأعودههللهفقلتراسهالىوأشارعناشيء

فأععلانيداهباذننلهفقلتخويلوقتبعدفقال

حفظهماانهفقالالعبارةلكتابةيحتاتألافقاتالخطاب

الانةلاذهبفقلتالانليسىف!اذقؤعدمرأ،قنننت

الهرمحتىومشيتالرمالعلىالنائمةع!بختيورفعت

واتفرجلاجلسوقلتالخواجاتالىمتطلعوأناالاكبر

صدر!منعاريةنصفأجنبيةفتاذئيوبرزتعليهم

تبتسم.واخذتاليمالتشيءكلرأيتحتىتحتومن

الكاميراتأخذهيواذااعرفلاوأنانتبضاوتقوللي

امسكتنيانهاثمالحالهذهعلىوأناصوراليوتلتقط

الاكبرالهرمتحتمنهاتفوحالعطرورائحةالطريةبيدها

فتسساقعلىونادتبعجلتيامسكوجعدننيقوقفنني

تلتقطالثافيةفراحتواحتخسنتنيبيودمسقتثاليه

وهيالااشعرولمشيئافيجيبيوضعتانهاثمألور

ذلكواخرجتجيبيفييديفوضعتاماميمنتختفي

مالانهظاناوكنتالملونالخرزمنعقدبهثاذاالشيء

منبالقربفآبقيتهعطرةكانترائحتهولكنسجاذراو

نججادمنزنجيانيوتخيلتواشمفيهاتنفسواناانفى

اتنطنطواخذترأسىعلىيديفوضعتافريقيا

عجلتيوجررت"هوءهوء"واقولحوتاودحدث

وشغباغباراواحدثأقداميةالرمالأدفعاتاوومشيت

تجريوتركتهاالعجلةوركبتالمزلقانالىوصلتخهى

الطريقعلىحطتنيالتيانعودةهذهعالدوانابنهوتنها

ناقبلبالكادالعجلةفأوقفتمنهأتيتالذينفسه

بيديوخبطتشجرةعلىوركنتهاباوتوبشىتصطدم

للشمسوأنظرراسيأهزواناياهوقلتيديعلى

ابدايالسعيرواناطياتهافيالريحتجرفهعاشقايا

تدقوالاشياءالازمانفيواركبالمراحلعلىوامثي

اليهوصلماعارفواناالانشغالركبنيوقدراسيفي

نحوفيالرصيفعلىتقفامرأةوجدتحتىالحال

الذيالالسودشعرهافوقحمراءباروكةتلبسالاربعين

فوقيرتفعلامعاأحمرفستانامرتديةالمشيبخطه

باللوفةالحكاثرفيهمابانوقدالمجعدتينركبتيا

وقدالواسعةكالشبكةاسودرابالىلابسةوهياسحجروا

والاسودالاخضرعينياوحولالاحمروجههاعلىضعتو

احداًتنطرولاوتبتسموتزيقتحتوماراسهاتهزوعى

وماالدنياهذهفيأتفكروأخذتقوةولاحوللافقلت

الطري!ىهذافياستمرأنبيكانومابالناستفعله

الرافعةالملونةالكازينوهاتبعناوينيمتلىءالذيالطويل

الموسيقصوعلاماتقالعارياتالراقصاتصورعاليا

القمرىالىيودىجانبيطريقالىفانحرفتةالتفبز

زمنمنرأيتهماالذيالخخصسةمنظروأعجبتيوالمزارع

ولدلييكونربماانهفيوتفكرتتزقزقوالعصافير

محفوفاالطريقوكانرأيتهولابه-ارف؟ناوماألآن

خشخشةفتحدثبالهواءتحتكالتيجاتالعالبالاشجار

برجلالااناوماوتخرجتدخلوالفروعوالعصافير

كونرفيشاياويصعنارايشعلعشةاماميجلسعجوز

لرب-ودعانيعليفردالسلامعليهفألقيتاسود

ثي!-لشربحاجةبيماواللهاحييالهفقلتالمث!،ي
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وانترويحالجلوسفيمراعتواناثقيلهمبيولكن

فرععلىالمحجلةراكنو؟ناجنبهفجلستتعالفذقال

يدىبينماترتفعالنحيلةالدخانوقروع!خمةسجرة

حتىمرةعجلتيوالىمرةا)ينطروهوالمتأرولالرجل

الناحيةانا!فقاهم!%ا"فقلتمنثبمانالنىل)يقال

المدارساماممنالفتياتتسقبعصابةمنحوبةالان

فيوتحبسهنالترعةخلفالتيالقريةالىبهنوتآتي

رجدزمعهموانالفاحشةبهنيفعلواأنبعدسريةبيوت

إعرال!فلمالإخرالطريقالىويأخذهنبعربتهيأتيمهما

منتمسكنيثقيلةيداأحسستولكننيبهيقولما

هذهكانتوماشيءبيكانوماوتهزنيوترفعنيكتفي

هذدوأمامالشجرةهذهتحتتوقعتهشيءولكنهاليد

عاريةوهيالترعةحافةمنتطلعفتاةبهاواذاالعشة

شيئالهاويقوليضحكالرجلفأخذامهاولدتهاكما

البنتهذههيمنفقلتالملعونةويقولعالبصوت

انهافقالوتنثرهالماءفيت!ستحمهيولماذاالبضة

!حسدعليهيقدرلاعظيمجنيوعليهابالسايحمتلبسة

تتزوجوكانتالافعالهذهتأتيانمنهليطلبوهو

الحللهذهعلىوهيعريسهاعلىدخلتهاليلةمخطفها

الكثيرالشيءالمصائبمنعندكمأخييافقلتزمنمنذ

شاياليوصنبالسوداءاسنانهوبانتالرجلفضحك

مصيبةنفسهاالدنياهذهوقالصغيركوبفيثقيك

مكاناتجدولنمنهلكتيراومعهالاالانسيعيشولا

نفاساولعطينيويشربالجوزةيعدوراحبهلضس

منتأتيكثيرةبأصواتاذاالحالهذهعلىنحنوفيما

البلدجزارابنسلمانالولدانهليفيقولالجسر

ليفقللاناأينتدلنيهلعلهلمثباللمهلهفقلتيطهرونه

الهرمشارععنببعيدأنتوماالعالمهذافيتت

واحدةاناواشعلتاللفعلبتيمنسيجارةلهفقدروت

الجسرعلىتمشيبالزفةواذاامامناالتيالنارمنلي

حصانعلىوراكبوطاقيةأبيضجلبابالابساولدوا

وأولادرجالحولهومنيتمخطروهوملونلمبرجعليه

يزغردننسوةعليهاكارووعرباتالفلاحينمنوبنات

الحقولفيناريةاعيرةيطلقضخمرجلواذابالعائي

هذاوأخذنيعرسيوممتذكوالااناوماالالوانالهلدئة

مىقدالوقتبأنتنبهتأنالىوهكذافيهأناعما

بعجلتيالطريقومعتدلالرجلعلىومسلمواقفرانا

حنىالهواءفبىالاشجاروتحتالجسسعلىوم!ث-يت

فاشتريتوجائعجداتعبوانازينبالسيدهجئت

وشربتاكلهماواناناصيةعلىووقفتالفولمنشقتين

وقتعنديوكانوانبسطتالساقعالخروبمنكوبا

ميكروفونعليهابمربةفاذاأمضنيأنعلىمصروانا

ولكنط،عليهسامعاحدوماصوتهينحوالمناديتزعق

العصيانحامليالاولادمىنبزفةواداالناساييايايقول

وتخرتفيشارعتدخلوالعربةوراءهمواناالعربةتتبع

يقولونوالاولادتعالواتعالوايقولوالمناديآخرالى
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كتابةبهشريطاكدرهعلىومعلقسوداءسترةليإ."-ث

الصوابيدفىـللنالهـتالمتجمعينفييثيرراحلى:أ--ة

تلفالصوانيعلىوالحلوياتوالشايجلوسبننواذا

احتثدموتمراوكانيخطبواقفوالرجلأ!جحمه-حعلى

مهتموهووأشياءويقولاشياءيزعقوالرجلاحخله!افيه

وهوالصوانيحاملالنوبىللرجليتلفتوناخاسواجدا

واذاكلاعهوأنهىللانتخابتذهبونالغدفيانت!يقور

آياتاسمعواوقالزعقالرجلنكنو!هتنصربال!ضف

والناسالقرانمنويقراالمنحةيعتلمينئيخفاذاالله

أشقاناودوأناربعينختمخهىاللهاللهيق!لو!،

الخلقبيناندسولكنهالمتحدثالرجلهذاالىحىاهـيقمئي

عنسهأسألمتضايقوإناالماءفيالمدخكفحمىاختخه!و

تاتبمأنتائتاشارةومعلقسترةلابسشمابقالو

ومثيتطيبفقلتلمثحاجتعنوتجدوـوتسأ)4الغدقي

الغروبالىتميلاشهصواالاح!رالد!تفيبيشاذأ

هيومااحواريافيأدخلبيفاداونختاءنديانوقلت

الخليليخاناىافذهبتباليءلىجاشتفكرةالا

فيشانمعهليكانعثماناسمهرجلعنوسالت

الفلانيالدكانفيجالسانهيقولونبهمفاذاالسا:ق

فرحاوفرحيديمنفلخذئيوجهيفيبهالا؟ناوما

ويبحثالقادمالجمعةيوممعييذهبانهوقا!شديدا

فيماضاننيوقلتالاحديوموكناتانيةبطريقةمعي

مللعالىاخلعبيواذاوتركتهالاحديومحةىئريقي

لارتححجرعلىواجلسالمدينةفوقوارتفعالدراسة

وافكرالليلهذاارتاحوقلتفائدةوجدتفماوافكر

عنانقطعأنيجبوماالامريكونماذاألصباحفي

اليهمأذهبواناالظنونبيفيظنونواولاديزوجتي

هـ،لاواًتدبربن!اأمولداكاناذاماوأعرفعشيتيمن

أمورتحتاجهومامالبا!لهواشتريلأمهاواعطيه

فاذااًستارهيسدلوالليلدوامةفيبيواذاالرضاعة

الطريقواعتدلتالعجلةفركبتمضىوقدالوقت

صوبكلمنيأتونكثيرينبخلقواذاالبلدالىالنهازل

يرفعونوهمويزمجرونخونويصرالميدانفيويصبون

وماالطريقبهمامتلأحتىاحظاتمضتوماأيديهم

تزمجرالعربات،أصواتواذاالزحاماخترقارودرت

وهيبوليسعربةالارايتومادارملذااعرفلااناواذا

تامةغيبوبةوفيالحالهذهعلىاناومابيتصطدم

علىجالسوعسكريممرضةعلىاححورايتنيحنى

المسشمفىفيأنتالممرضةفقالتأنااينفقلتمقعد

حتىبهماشعرتكنتوماورجلكذراعكانكسرتوقد

العسكرياسألفقالتحقيبتيعنفسألتاللحذةهذه

امالماهذافيدارالذيمافقلتالقسمفياتهافقال

بهاواذاقريبعماسيبينشىءكلفقالرسالتيواين

مقلوبةفيهاكانتيومينالدنياعنغبتانتتقول

جاءحنىثوانالاهيوماثحترقوالشوارعوالاسواق
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وهـ!دردشةبطلفقاليحدثانبدلاوالعتوبالمقدر

وجلسمقعداهاتللعسكريفقالقصديهذاثان

اسألكأنافقالنعمفقلتاسمعوقالسريريبجوار

أجيبشيءأيعنفقلتدورانولالفبلاتجيبوأنت

وهاالعربيةتحتوجدناكاننافقالشيئافعلتدناوما

ممددهورايتهافحزنتنصعفينانكسرتوقدعجلتكهي

وقاللوحدهاعجلةوكلالسريربجوارالارض!على

كنتاننيفقلتبهاويحتفظمعهسيأخذهاانهالضابظ

هذدـفيوماذافقالطفليلارىزوجتىاهلالىذاهبا

فقلتعليهذاومنفقالفيهامافيهافقلتارس!،لةا

العنوانهذاواينفقالعنهباحثوانااعرفهلاانني

سأعرفطيبفقالعرفتهوماولففتدرتاننيفقلت

المحخرعلىاوقعوجعلنيتتحركانبعدلش!يءكل

هذهخذمعهجاءالذيللعسكرييقولوهوومنى

معوتركنيوخرجهنااجلمسللاخروتالا!عجلة

فقالجرىماذاالعسكريايه،لهفقلتانعسكري

بأهليئأتصلانيمكننيهللهفقلتشيءعنتسألنيلا

جديداطفلاعنديانلهفقلتهذافييسآلانهفقال

ارلس،دثاعنوماذافقلتيحفظهاللهفقالرايتهوما

حتىباس!كالحفظفيشيءكلفقالضاعتوهل

شيءكلكانوماحلدثحدثقدهوهافقلتتقوم

الفكروركبنىوالهمالالمواعتلانىكانكماهكذاالا

حكاية.فيدخلتقدمحالةلااننيعارفوانا

هرةلقاا

ش-8لم-حؤلا!لأ!

ح!كبم

-----------------أ

حديثا:صلر

فيو!رولص،فالاأ

مشاعر

صي!!يرلجهـإل!جمما

الامكنةبأدقالملحميةلوحاتهعبريصلك
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بطيئى4لحركاتالاصعبالعادلةانه

ال!شواطىءعسلىوتتلاشىتنبعث،وسريعة

لحبالانقىالمعادلةاذه،والمطلاتوالسفوح

،منجذورهالحيكوحرالروالبفجترقديم
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